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22467 ‐ تطهير العصاة

السؤال

سمعت بأنه سيتم يوم القيامة تطهير جميع من سيدخل الجنة بأن يذهبوا للنار أولا حت يطهروا من سيئاتهم ثم يدخلون الجنة

وسيستثن المسلم الذي ضمن اله له الجنة والشهيد، فهل هذا صحيح ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

لعل السائل يشير إل قول اله تعال : وإن منم إلا واردها كان عل ربك حتماً مقضيا . ثم ننج الذين اتقوا ونذر الظالمين

فيها جثيا وهذا الخطاب لسائر الخلق ، برهم وفاجرهم ، مؤمنهم وكافرهم ، أنه ما منهم من أحد إلا سيرِد النار ، حماً حتمه

اله عل نفسه ، وأوعد به عباده ، فلا بد من نفوذه ، ولا محيد عن وقوعه .

واختُلف ف معن الورود فقيل : ورودها ، حضورها للخلائق كلهم ، حت يحصل الانزعاج من كل أحد ثم بعدُ ينج اله

المتقين .

وقيل : ورودها ، دخولها ، فتون عل المؤمنين برداً وسلاماً .

وقيل الورود هو المرور عل الصراط الذي هو جسم عل ظهر جهنم ، فيمر الناس عل قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح

البصر ، وكالريح ، وكأجاويد الخيل ، وكأجاويد الركاب .

ومنهم من يسع ، ومنهم من يمش مشياً ، ومنهم من يزحف زحفاً ، ومنهم من يخطف فيلق ف النار ، كل بحسب تقواه ،

ولهذا قال : ثم ننج الذين اتقوا اله تعال بفعل المأمور ، واجتناب المحظور ونذر الظالمين أنفسهم بالفر والمعاص فيها

جثيا وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم ، وجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب ، وتقطعت بهم الأسباب . انته من تفسير ابن سعدي

ص 811

ثانياً :

الدنيا والآخرة ، فف لابد لمن سيدخل الجنة أن يتطهر من جميع ذنوبه قبل دخولها ، وتطهير العصاة من ذنوبهم يحصل ف
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الدنيا جعل اله لعباده طرقاً يتخلصون بها من عقوبات معاصيهم وسيئاتهم بالاستغفار والتوبة النصوح والحسنات الماحية ..

وقد تقدم اللام عل ذلك ف السؤال رقم ( 13693 ) .

وأما تطهير العصاة ف الآخرة فإنه يحصل بأمور :

1- دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم عل جنازته فعن عائشة وأنس بن مالك عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : " ما

من ميت يصل عليه امةٌ من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون إلا شُفّعوا فيه " رواه مسلم (947)

ه عليه وسلم يقول : " ما من رجل مسلم يموت فيقوم علال ه صله عنهما قال سمعت رسول الال وعن ابن عباس رض

جنازته أربعون رجلا لا يشركون باله شيئا إلا شفعهم اله فيه " رواه مسلم (948)

... فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت .

2- ما عمله الإنسان من الصدقات الجارية ف حياته فإنه ينتفع بها بعد موته .

3- ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة والحج ونحو ذلك فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة فقد ثبت

ف الصحيحين أن النب صل اله عليه وسلم قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه .

ةارِيج دَقَةص نلا ما ثَلاثَة نلا ما لُهمع نْهع انُ انْقَطَعنْسالا اتذَا ما " : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نفع

او علْم ينْتَفَع بِه او ولَدٍ صالح يدْعو لَه " رواه مسلم 1638

4- ما يحصل ف القبر من الفتنة والضغطة والروعة ، فإن هذا مما يفر به الخطايا .

أهل الذنوب يوم القيامة كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله ف ه عليه وسلم وغيره فال صل 5- شفاعة النب

الحديث الصحيح شفاعت لأهل البائر من أمت وقوله صل اله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمت الجنة وبين

الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر أترونها للمتقين لا ولنها للمذنبين المتلوثين الخطائين . رواه ابن ماجه 4311

وصححه الألبان ف صحيح ابن ماجة 3480

6- أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها .

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نه وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد فع7- رحمة ال

دَةً فَلَواحةً ومحر هِمّلك هخَلْق ف لسراةً ومحر ينعستا وعست نْدَهكَ عسمفَا ةمحةَ راىا مخَلَقَه موةَ يمحالر خَلَق هنَّ الا قُولي

يعلَم الْافر بِل الَّذِي عنْدَ اله من الرحمة لَم ييىس من الْجنَّة ولَو يعلَم الْمومن بِل الَّذِي عنْدَ اله من الْعذَابِ لَم يامن من النَّارِ
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" رواه البخاري 6469

وقال رسول اله صل اله عليه وسلم : " انَّ اله يدْن الْمومن فَيضع علَيه كنَفَه ( أي ستره ) ويستُره فَيقُول اتَعرِف ذَنْب كذَا

اتَعرِف ذَنْب كذَا فَيقُول نَعم اي ربِ حتَّ اذَا قَرره بِذُنُوبِه وراى ف نَفْسه انَّه هلَكَ قَال ستَرتُها علَيكَ ف الدُّنْيا وانَا اغْفرها لَكَ

" ينمالظَّال َلع هنَةُ اللا لَعا ِهِمبر َلوا عذَبك الَّذِين لاءوه ادشْهالا قُولقُونَ فَينَافالْمو رافْا الماو هنَاتسح تَابك َطعفَي موالْي

رواه البخاري 2441

8- ما ثبت ف الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا عل قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا

خْلُصي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال نْهع هال ضر ِيدٍ الْخُدْرِيعس دخول الجنة فعن أب ذِنَ لهم فهذبوا ونقوا ا

الْمومنُونَ من النَّارِ فَيحبسونَ علَ قَنْطَرة بين الْجنَّة والنَّارِ فَيقَص لبعضهِم من بعضٍ مظَالم كانَت بينَهم ف الدُّنْيا حتَّ اذَا

هذِّبوا ونُقُّوا اذِنَ لَهم ف دخُولِ الْجنَّة فَوالَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِه لاحدُهم اهدَى بِمنْزِله ف الْجنَّة منْه بِمنْزِله كانَ ف الدُّنْيا . رواه

البخاري 6535

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

قَوله ( اذَا خَلَص الْمومنُونَ من النَّار ) اي نَجوا من السقُوط فيها بعدَما جازُوا علَ الصراط .

. هِمنَاتسدُ حتَنْفساص لا يصنَّ الْقا هال ملع الَّذِين منُونَ هموالْم لاءوه : ِطُبالْقُر قَال

قُلْت ( الحافظ ) : ولَعل اصحاب الاعراف منْهم علَ الْقَول الْمرجح آنفًا , وخَرج من هذَا صنْفَانِ من الْمومنين : من دخَل الْجنَّةَ

. لُهمع قَهبوا نمابٍ ; وسرِ حبِغَي

اوبقَه : أي أهله

رمكَ فَيذَل اءرنَّة ووالْج نَّمه( أي : ظهر ) ج تْنم َلوعٌ عضوم راط جِسرالص ... ( ِالنَّارو نَّةالْج ةقَنْطَر َلونَ عسبحفَي ) لهقَو

علَيه النَّاس بِحسبِ اعمالهم , فَمنْهم النَّاجِ وهو من زَادت حسنَاتُه علَ سيِىاته او استَويا او تَجاوزَ اله عنْه , ومنْهم الساقطُ

ةبِالشَّفَاع جخْري ه ثُمال ا شَاءم ذَّبعي دِينحوالْم نط ماقفَالس , نْهع هزَ الاوتَج نلا ما هنَاتسح َلع اتُهِىيس تحجر نم وهو

وغَيرِها , والنَّاجِ قَدْ يون علَيه تَبِعات ولَه حسنَات تُوازِيها او تَزِيدُ علَيها فَيوخَذُ من حسنَاته ما يعدِل تَبِعاته فَيخْلُص منْها .

اتِ . انتهالتَّبِع نيصِ مالتَّخْليِيزِ والتَّم َنعا بِممَه ( نُقُّواوا وذِّبذَا ها َّتح ) لهقَو

نه لا يخلد فمن معاصيه بسبب من هذه الأسباب فإنه يدخل النار ليتم تطهيره فيها ول فإن لم يتطهر المسلم الموحد العاص

النار بل يخرج بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين .
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قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله :

" أما العصاة : كقاتل النفس بغير حق والزان والعاق لوالديه وآكل الربا وشارب المسر إذا ماتوا عل هذه المعاص وهم

مسلمون ، وهذا أشباههم هم تحت مشيئة اله كما قال سبحانه : ( ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ) فإن شاء جل وعلا عفا عنهم

لأعمالهم الصالحة الت ماتوا عليها وه توحيده وإخلاصهم له وكونهم مسلمين أو بشفاعة الشفعاء فيهم مع توحيدهم

وإخلاصهم .

وقد يعاقبهم سبحانه ولا يحصل لهم عفو فيعاقبون بإدخالهم النار وتعذيبهم فيها عل قدر معاصيهم ثم يخرجون منها ، كما

تواترت بذلك الأحاديث عن رسول اله عليه الصلاة والسلام أنه يشفع للعصاة من أمته ، وأن اله يحد له حدا ف ذلك عدة

مرات ، يشفع ويخرج جماعة بإذن اله ثم يعود فيشفع ، ثم يعود فيشفع ، ثم يعود فيشفع عليه الصلاة والسلام ( أربع مرات ) ،

وهذا الملائة وهذا المؤمنون وهذا الأفراط ( وهم الأولاد الذين ماتوا قبل البلوغ ) كلهم يشفعون ويخرج اله سبحانه من

النار بشفاعتهم من شاء سبحانه وتعال ويبق ف النار بقية من العصاة من أهل التوحيد والإسلام فيخرجهم الرب سبحانه

بفضله ورحمته بدون شفاعة أحد ، ولا يبق ف النار إلا من حم عليه القرآن بالخلود الأبدي وهم الفار . انته مجموع فتاوى

ومقالات ابن باز (9/380)

عن ابِ هريرةَ قَال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ... حتَّ اذَا فَرغَ اله من الْقَضاء بين عبادِه واراد انْ يخْرِج من النَّارِ

َلع هال مرحودِ وجآثَارِ الس ةمَبِع مرِفُونَهعفَي موهخْرِجنْ يةَ الائالْم رما هلا الا لَهنْ لا ادُ اشْهانَ يك نمم خْرِجنْ يا ادرا نم

ف ةبالْح اتتُونَ نَبنْبفَي اةيالْح اءم لَه قَالي اءم هِملَيع بصشُوا فَيتُحقَدْ ام مونَهخْرِجودِ فَيجالس ثَرا مآد ناب نم لكنْ تَاالنَّارِ ا

حميل السيل ... رواه البخاري 6574 ومسلم 172

امتُحشُوا : أي احترقوا

حميل السيل : أي ما يحمله السيل من طين ونحوها

نَلنَ وويحلا يا ويهوتُونَ فملا ي منَّها فَالُهها مه النَّارِ الَّذِين لها اما " : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال يدٍ قَالعس ِبا نوع

نَاس اصابتْهم النَّار بِذُنُوبِهِم او قَال بِخَطَاياهم فَاماتَهم اماتَةً حتَّ اذَا كانُوا فَحما اذِنَ بِالشَّفَاعة فَجِء بِهِم ضبائر ضبائر فَبثُّوا

علَ انْهارِ الْجنَّة ثُم قيل يا اهل الْجنَّة افيضوا علَيهِم فَينْبتُونَ نَبات الْحبة تَونُ ف حميل السيل ... رواه مسلم 185

ومعن ضبائر ضبائر ( أي : جماعات متفرقة )

نسأل اله أن يرحمنا برحمته ... وأن يتجاوز عنا .. والحمد له رب العالمين

واله أعلم
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